
 كركــوك (العــراق) – تظهـــر تركيـــا 
و“تطوّعـــا“  معهـــود  غيـــر  ”ســـخاء“ 

اســـتثنائيا لـ“مســـاعدة“ أهالي محافظة 
كركوك بشمال العراق في أي ظرف طارئ 
يواجهونه، واضعة ذلك تحت عناوين من 
قبيل ”حسن الجوار والتضامن الإنساني 
والأخـــوّة الدينية“، وهو مـــا ينفيه أغلب 
العراقيين بمـــن في ذلك أبنـــاء المحافظة 
نفســـها معتبريـــن أنّ أطمـــاع أنقرة في 
محافظتهم الغنيـــة بالنّفط وراء تركيزها 

الواضح عليها.
وأعلنـــت تركيا عـــن تقديمها بضعة 
آلاف مـــن الكمامات لمديريـــة الصحة في 
كركـــوك العراقية ”بمبادرة من ســـفيرها 
(الجديـــد) في بغـــداد فاتح يلـــدز، ضمن 
إطار مســـاعيها الرامية لدعم العراق في 

مكافحته لفايروس كورونا“.
ويبدو أنّ تعيين يلدز نفســـه ســـفيرا 
لتركيـــا في العراق جـــاء مؤخّرا في إطار 
تدشـــين أنقرة لمرحلة جديـــدة من العمل 
على مـــدّ النفوذ في البلـــد الجار المفتوح 
على التأثيرات الخارجية، بالاستناد إلى 
حالة الضعـــف التي تمرّ بها إيران راهنا 
وربما تقود إلى تراجع نفوذها في البلد.

وعبّـــر يلـــدز عـــن ذلـــك بالقـــول إنّ 
التوازنات السياســـية التي تأسست في 
العـــراق عام 2003 قد تغيّـــرت، وإن أنقرة 
تعمـــل علـــى تحســـين التعـــاون الثنائي 
التركـــي العراقـــي، وخاصة فـــي مجاليْ 

الأمن والاقتصاد.
وكان الســـفير يشير بذلك إلى النظام 
القائم في العراق والذي ســـاهمت إيران 
في إنشـــائه وفـــي وضع مقاليـــد قيادته 
بـــين أيـــدي حلفائهـــا من قـــادة الأحزاب 
والميليشيات الشـــيعية، لكنّه بدأ مؤخّرا 
يواجـــه صعوبات في التماســـك وحماية 
نفسه من السقوط بفعل رفض الشارع له 
والمعبّر عنه في الانتفاضة الشعبية التي 

اندلعت في أكتوبر الماضي.
وتكفّلـــت تركيا قبل أشـــهر، في إطار 
تركيزها الاستثنائي على كركوك، بتمويل 
عملية ترميم سوق قيصرية وسط المدينة 
والذي يعود إلـــى الحقبة العثمانية، بعد 

أن أتى عليه حريق هائل سنة 2018.
وكان لافتـــا في خطاب الإعلام التركي 
وهو يقـــوم بالترويج للمســـاعدة المقدمة 
إلى الســـلطة المحليـــة في كركـــوك، رغم 
بســـاطتها، اســـتخدامه تســـميات غيـــر 
موجودة فـــي التقســـيم الإداري المعتمد 
رســـميا في العراق والاستعاضة عن ذلك 

بمصطلحات التقسيم الإداري التركي.
ونقلت وكالة الأناضـــول التركية عن 
”عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي الجبهة 
التركمانية العراقية علي مهدي أن تركيا 

تبرّعـــت لمديرية الصحة فـــي كركوك بـ18 
ألف كمامة“.

التقســـيم  إغفال  الوكالـــة  وتعمّـــدت 
الإداري العراقـــي الذي يقسّـــم البلاد إلى 
محافظات علـــى رأس كلّ منهـــا محافظ، 
لتـــورد فـــي خبرهـــا المتعلّق بالمســـاعدة 
التركيـــة ما نصّه ”قال والي كركوك راكان 
سعيد، في تصريح للصحافيين، إن تركيا 
قامـــت مجدّدا بمـــا يليق بهـــا، من خلال 

دعمها الولاية بالكمامات“.
ويرى متابعون للشأن العراقي أنّ ما 
تحويـــه كركوك من ثـــروات نفطية كبيرة 
هو ما يدفـــع تركيا لدخول حلبة الصراع 
على المحافظـــة التي يطالب أكراد العراق 
بضمّهـــا إلـــى إقليمهـــم، بينما تتمسّـــك 
الحكومـــة المركزيـــة العراقيـــة ببقائهـــا 

خارجه.

ويوجـــد خـــط أنابيب يصـــل كركوك 
بميناء جيهان التركي تحرص أنقرة على 
ضمان تواصل تدفّـــق النفط عبره، حيث 
ســـبق أنّ خبرت الضرر الـــذي يلحق بها 
من وراء انقطاعه عندما توقّف ضخّ الخام 
عن طريقه لدى سيطرة تنظيم داعش على 
أجزاء واسعة من الأراضي العراقية بدءا 
من صيف سنة 2014 ما اضطر تركيا إلى 
شـــراء النفط المهرّب من العراق وسوريا 
من قبل التنظيم نفســـه، فضلا عن النفط 
الذي يقـــوم الأكراد ببيعه بأســـعار دون 

أسعار السوق العالمية.
ورغـــم أنّ تركيـــا كثيرا مـــا تواطأت 
مع أكـــراد العـــراق في موضـــوع النفط، 
إلاّ أنهـــا لا تريد أن تـــرى نفط كركوك يقع 
تحـــت ســـيطرتهم بالكامل، الأمـــر الذي 
ســـيعني امتلاكهم موردا كبيـــرا ومقوّما 
التـــي لم يتخلّوا  من مقوّمـــات ”دولتهم“ 
عن فكرة الســـعي لإنشـــائها في الإقليم، 
علـــى غرار ما قاموا به ســـنة 2017 عندما 
اســـتغلوا ســـيطرة تنظيـــم داعـــش على 
ما يقارب ثلث مســـاحة العـــراق وأجروا 
استفتاء شعبيا على اســـتقلال إقليمهم، 
لكن مسعاهم أحبط بتعاون سريع وفعّال 

بين كلّ من بغداد وأنقرة وطهران.
ولمعادلـــة نفـــوذ الأكراد فـــي كركوك، 
تعمل تركيا علـــى التمكين لأبناء القومية 
جســـرا  اتخاذهـــم  بهـــدف  التركمانيـــة 

ومدخلا لاختراق المحافظة.

الجمعي قاسمي

 تونــس – يندفع الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، نحو فرض معادلات 
جديدة في موازين قوى المشهد العسكري 
فـــي غرب ليبيـــا، غير بعيد عـــن الحدود 
التونسية، عكســـتها التطورات الميدانية 
التـــي تتالت تباعا، بعد الهجوم الفاشـــل 
الذي شنته الميليشـــيات الموالية لحكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج على القاعدة 
العسكرية الجوية ”الوطية“ الذي لم تنته 

تبعاته بعد.
وأعلنـــت القيـــادة العامـــة للجيـــش 
الليبي، الخميس، عن تطـــورات ميدانية 
هامة في غرب البلاد، ســـاهمت في تغيير 
موازيـــن القـــوى نحـــو اقتـــراب الجيش 
الليبي مـــن إحكام ســـيطرته على مُجمل 
الحـــدود البرية الليبية مـــع تونس التي 
تعد الشريان الرئيسي للعاصمة طرابلس 
التـــي تخضع للميليشـــيات والتنظيمات 
الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق برئاسة 

فائز السراج.
وقال اللواء ادريس مادي، آمر المنطقة 
العسكرية الغربية، في اتصال هاتفي مع 
”العرب“، إن وحدات الجيش الليبي التي 
انتقلـــت من صدّ هجوم الميليشـــيات على 
قاعدة ”الوطية“ إلى مطاردة الميليشـــيات 
اســـتطاعت الخميس تحريـــر العديد من 
المناطـــق فـــي غرب البـــلاد، منهـــا زلطن 

ورقدالين وجميل.
وأكد أن ميليشـــيات حكومة السراج 
انهارت على طول الخط الســـاحلي الذي 
يربط بـــين العاصمـــة طرابلـــس والمعبر 
الحدودي مع تونس ”رأس جدير“، حيث 
أشـــار إلى أن وحـــدات الجيـــش الليبي 
وصلـــت إلـــى بلـــدة بوكمـــاش، الواقعة 
على بعد نحو 20 كلم شـــرق معبر ”رأس 
جدير“، التي تُســـيطر عليها قوات تابعة 

لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وأضـــاف أن قـــوات الجيـــش الليبي 
تتمركز حاليا قرب المعبر الحدودي، حيث 
انتشـــرت في محيطه دون أن تقتحمه، أو 
”لاعتبارات  تدخلـــه 

السياســـية  بالترتيبـــات  مُرتبطـــة 
والديبلوماســـية مـــع تونـــس“، على حد 

تعبيره.
وقبـــل ذلـــك، أكدت الكتيبة 82 مشـــاة 
التابعـــة للجيـــش الليبـــي، أن وحداتها 
وصلت إلى محيط المعبر الحدودي ”رأس 
جدير“ الذي انســـحبت منه قوات حكومة 
الوفاق نحو الحدود التونسية في مشهد 
دفـــع الجيـــش التونســـي إلى اســـتنفار 
وحداته المرُابطة على الحدود تحسبا لأيّ 

طارئ.
ولفتـــت في بيـــان لها إلـــى أن اللواء 
عبداللـــه نورالدين، آمر مجموعة عمليات 
الزاويـــة طالب عبدالهـــادي حويج، وزير 
الخارجيـــة بالحكومـــة الليبيـــة المؤقتة، 
التونســـية  الحكومـــة  مـــع  التواصـــل 
وإبلاغهـــا بـــأن وحدات الجيـــش الليبي 
موجودة بالقرب من الحدود التونســـية، 
وأن الجيـــش الليبـــي يحتـــرم القوانين 

والأعراف المعمول بها دوليا.
وأكد الناشـــط السياســـي التونسي، 
المحامـــي حســـين الزرقـــي فـــي اتصـــال 
من بلـــدة بن قردان  هاتفي مـــع ”العرب“ 
التونســـية التي يتبعها المعبر الحدودي 
”رأس جدير“، انســـحاب القـــوات الليبية 

العاملـــة فـــي المعبـــر، ودخـــول القـــوات 
المنُتشرة  التونســـية  والأمنية  العسكرية 
فـــي محيط المعبر، وعلى طول الحدود مع 
ليبيا في حالة اســـتنفار قصوى لحماية 
تـــراب البلاد مـــن أيّ اختـــراق أمني أو 

عسكري.
ويرى مراقبـــون أن هـــذه التطورات 
الميدانية المتُسارعة تعكس نجاح الجيش 
الليبي فـــي تحقيق اختراقات عســـكرية 
نوعيـــة لصالحه، ذلك أن الســـيطرة على 
مدن وبلدات مثل زلطن ورقدالين والعسة 
وجميـــل وبوكمـــاش، من شـــأنها إحكام 
الطـــوق على العاصمة طرابلس عبر قطع 
الطريق الساحلي طرابلس – رأس جدير، 
الذي يُعـــد أحد أبرز وأهم طـــرق الإمداد 
التـــي تعتمـــد عليهـــا الميليشـــيات التي 
يقودها أسامة الجويلي الموالي لحكومة 

السراج.
وتأتي هذه التطورات التي ســـتمكّن 
الجيـــش الليبي من الســـيطرة على كامل 
الحـــدود الليبيـــة البرية مـــع تونس، في 
أعقاب الهجوم الفاشـــل للســـيطرة على 
قاعـــدة ”الوطية“ العســـكرية الذي نفذته 
ميليشـــيات أســـامة الجويلـــي في خرق 
واضـــح للهدنـــة، مـــا عكس تهـــورا ارتدّ 

عليها بتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد 
والأرواح.

واعتبر المحلل السياسي الليبي، فرج 
زيدان، أنّ تمكّن قوات الجيش الليبي من 
صد الهجـــوم المباغت الـــذي تعرّضت له 
قاعدة العسكرية الجوية ”الوطية“، يُشكل 
”ضربـــة قاســـمة للميليشـــيات وهزيمـــة 

معنوية مدوية بالنسبة إليهم“.
وأضـــاف في تصريحـــات له أن ”ردع 
وصدّ هـــذه المحاولة الغادرة وإفشـــالها، 
يؤكد جاهزية الجيش الليبي، كما يؤشر 
إلى قرب انهيار الميليشـــيات في طرابلس 
التي ســـعت إلى تخفيـــف الضغط عليها 
عبر تشـــتيت جهود قـــوات الجيش، لكن 

السحر انقلب على الساحر“.
وأمام هـــذه التطوّرات، بـــرزت المزيد 
مـــن الشـــقوق والتصدعات فـــي صفوف 
حيـــث  الســـراج،  حكومـــة  ميليشـــيات 
ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة لأســـامة 
الجويلـــي، منهـــا تلـــك التي عبّـــر عنها 
ســـمير الصفروني، أحد قادة ميليشيات 
مصراتـــة، الذي اعتبر أن الجويلي ”ليس 
بقيـــادي ولا يصلـــح للقيـــادة فبـــدل من 
التمركز والتقدم حدث العكس وســـقطت 

زلطن والجميل ورقدالين والعسة“.

 الريــاض – أثار إعلان قناة ”الرســـالة“ 
الفضائية التابعة لشـــبكة قنوات روتانا، 
عن الشـــروع في تقديم محتـــوى يتوخّى 
الاعتدال، تساؤلات وشكوكا بشأن طبيعة 
هـــذا المحتوى، تأسيســـا علـــى تجربتها 
الإســـلام  بخطـــاب  المقترنـــة  الســـابقة 

السياسي التحريضي.
وأعلنت القناة التـــي تعني بالبرامج 
الدينية ويمتلكها رجل الأعمال السعودي 
الأمير الوليد بن طلال عن ”هوية جديدة، 
وتغييـــرات ضخمة في التوجهات والفكر 

والمحتوى“.
وذكـــرت إدارة القنـــاة في بيـــان لها 
أن ملامـــح خطة التطوير ســـتعلي الفكر 
”اعتـــدال“  مفـــردة  ووضعـــت  المعتـــدل، 
كعنوان كبير لها تحت شـــعار ”الرسالة“ 
لنشـــر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف. 
وأضافـــت أنهـــا ســـتطلق مجموعـــة من 

البرامج الجديدة، منها برنامج ”اعتدال“ 
وبرنامـــج ”ق 3“ اللذان يبثان يوميا على 
القنـــاة إلـــى جانب تســـعة برامج أخرى 
تتمحـــور حول القـــرآن الكريم والشـــعر 
وغيرهما من المجـــالات ويقدمها عدد من 
الأســـماء المعروفـــة في المجالـــين الديني 

والاجتماعي.
واعتبـــرت مصادر إعلامية ســـعودية 
أن إعـــادة تأهيل القناة لنفســـها لا يغيّر 
الصـــورة التي عرفت بهـــا خصوصا مع 
ســـنوات إدارة الداعيـــة الإخواني طارق 

السويدان لتوجه القناة.
طـــارق  الكويتـــي  اســـم  وارتبـــط 
الســـويدان بقناة الرســـالة منذ عام 2006 
حتى تم إقصـــاؤه عام 2013، إذ لعب على 
لتمرير فكر  مفردة ”الاعتدال والوسطية“ 
الإخـــوان المســـلمين الذي يعـــدّ هو أحد 

قادته.

يكـــون  أن  المصـــادر  واســـتبعدت 
تغيير الشعار وإعادة 

استخدام مفردة 
”الاعتدال“ كافيا 

لتغيير محتوى متشدد 
سلكته القناة وحرضت 
عليه على مدار سنوات.

وعرفت القناة ببرنامجي 
”مذكرات إبليس 

وغوايته للشباب“ 
و“الأحاديث القدسية“ 

اللذين يقدمها عمر 
عبدالكافي عضو التنظيم 

الدولي للإخوان، عندما لعب 
مع السويدان على فكرة ”الإسلام  

المعتدل“، مع أنه لا يمكن للاعتدال 
أن يستقيم مع وجود الإسلام السياسي. 
فكـــر  فـــي  متخصـــص  كاتـــب  واعتبـــر 

الجماعات الإسلامية أن رفع  قناة الرسالة 
شعار الاعتدال والإعلان عن هوية جديدة 
عبر برامج قرآنية وأدبية لا يكفي من دون 
الواقع  مع  يتناسب  محتوى 
ما  مع  خصوصا  المعاصـــر، 
تشهده الســـعودية من تغيّرات 
تحاصـــر حلقات الفكر المتشـــدد 
والانفتـــاح الاجتماعـــي وإعـــادة 
رســـم صورة السعودية في أنظار 

العالم.
في  الكاتـــب  وحـــذّر 
تصريـــح لـ“العرب“ 
مـــن أن تكون القناة 
الجديـــد  بإعلانهـــا 
منفـــذاً جديـــداً، وبثـــوب جديد 
للإســـلاميين، وهـــم الســـابقون 
لإعلان شـــعار الاعتدال، ويتلوّنون حسب 
ألـــوان البيئة. والأكثر من هـــذا أن تكون 

هذه الفضائية رقماً يُضاف لبقية القنوات 
الإسلامية المعنية بالخطاب المتشدد.

وقال ”صحيح، أن الرســـالة، على ما 
يبدو موجهة للوســـط الإسلامي المتدين، 
وكأن حلّتها الجديدة، العمل على إزالة ما 
تركته القناة نفســـها، في طبيعة خطابها 
الســـابق، لكـــن يبقـــى العنـــوان نفســـه 

(الرسالة) مهيمنا على ذلك الجمهور“.
وشدّد على صعوبة المهمة للفت انتباه 
بـ“رســـالة“  المتدين  الإســـلامي  الوســـط 
أخـــرى، وعنوانهـــا، حســـب مـــا أُعلـــن 
”وطن بلا تطرف!“، مســـتبعدا أن يســـمح 
بتكريس الجانب الديني الإسلامي نفسه 
بتحقيق تلك الرسالة، فـ“الديني نفسه في 
الإعلام مثلـــه في السياســـة من الصعب 
الخروج من دائرة الميل للانتماء المقدس، 
وبالتالـــي لا مفـــر من وجـــود التطرف“.
وشـــهدت الســـعودية مع صعـــود الأمير 

محمـــد بـــن ســـلمان إلـــى ولايـــة العهد 
تغيـــرات في سياســـة الدولـــة والمجتمع، 
ومنهـــا قضايا كانت تعتبـــر عصية على 
إلغائهـــا، كقيادة المرأة للســـيارة، وإلغاء 
الولاية عنها، وتغيير المناهج الدراســـية، 
بتقليـــل المـــواد الدينيـــة، والعمـــل على 
تدريس الفلسفة، وإقامة حفلات الترفيه، 
بإظهـــار المناطق الأثرية، وإلغاء الشـــرط 
الديني في الفيزا السعودية. وكان يعني 
وجود مناطق محرمة على غير المســـلمين 

زيارتها، كمكة والمدينة.
وبين أهم القرارات السعودية تجميد 
عمـــل هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي 
عـــن المنكـــر، التـــي عانى منهـــا المجتمع 
ســـطوتها  وزادت  لعقـــود،  الســـعودي 
وانفلاتهـــا مســـايرة مع قـــوة الصحوة 
الدينية، وترافـــق كل ذلك مع الحرب على 

الفساد، ومن المراكز العليا فما دون.
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الجيش الليبي يقلب موازين 

القوى العسكرية قرب الحدود مع تونس
حكم الطوق على العاصمة 

ُ
القوات الليبية ت

عبر قطع الطريق الساحلي طرابلس – رأس جدير

تركيا تضع {ولاية} 

كركوك على رأس قائمة 

أطماعها في العراق

قناة الرسالة السعودية: هل ستحقق الشعار {وطن بلا تطرف}
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ما تحويه كركوك

من ثروات يدفع تركيا 

لدخول حلبة الصراع

على المحافظة

طريق هزيمة الميليشيات
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